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ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال القرن الماضي تباينت الآراء بشأن ثنائية اللغة لتتراوح بين نقيضين، ففي الفترة التي تلت الحرب
مباشرة كان هناك اعتقاد بأن عقول الأطفال ستعاني للتعامل مع لغتين (مما يعيق التقدم الدراسي
وقــد يســبب انفصــام الشخصــية)، لكــن بعــد الســتينيات اتجهــت أبحــاث العلمــاء نحــو الطــرف الآخــر

تمامًا، وأصبح هناك اعتقاد شائع الآن بوجود فوائد لثنائية اللغة.

توفي ألبرت كوستا (يتحدث الإسبانية والكتالونية) العام الماضي، ويعد كتابه شهادة عظيمة للبحث
الذي عمل عليه طوال حياته بشأن هذا الموضوع، ورغم أن الكتاب يحتوي على كثير من المصطلحات
الخاصة بالعلوم العصبية، فمن السهل قراءاته فهو كتاب ذو لغة سلسة وذكي وشخصي ومتوازن،
وهو لا يسخر في كتابه من الذين يتحدثون لغة واحدة، لكنه ببساطة يدعونا للتأمل فيما قد يحدث

إذا ضاعفنا القدرة غير العادية التي يمتلكها البشر وهي: اللغة.

كانت نتائج البحث مذهلة، فحديثو الولادة (عدة ساعات بعد الولادة) يمكنهم اكتشاف تغير اللغة،
ومـا بين  و أشهـر يصـبحون قادرين علـى التمييز بين لغتين مثـل الإنجليزيـة والفرنسـية مـن خلال
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يـق بين لغتين – مـن خلال حركـة الشفـاه – لم يتعرضـوا رؤيـة فـم المتكلـم، وعنـد  أشهـر يمكنهـم التفر
لهما من قبل.

يســتطيع المواليــد اســتخراج نظــم إحصائيــة لاســتنتاج الوحــدات الأساســية للكلمــات مــن خلال تــدفق
الصـوت، وهـو مـا يطلـق عليـه “إستراتيجيـة التقسـيم” وذلـك باسـتخدام الاحتماليـة الانتقاليـة (الـتي
تُسـمع مـن خلالهـا المقـاطع الصوتيـة جنبًـا إلى جنـب)، معظـم هـذه النتـائج كـانت نتيجـة وضـع أجهـزة

استشعار في الدمي التي تلتقط انتباه الأطفال وشغفهم بالحداثة.

كبر في الانتباه ويرجع ذلك إلى قدرتهم على يمتلك ثنائيو اللغة تحكمًا أ
التجاهل اللاواعي لنصف الكلمات في عقولهم طوال حياتهم

لكــن التراكــم السريــع للأصــوات عنــد حــديثي الــولادة يتضمــن ضيــق الإدارك، فمــع اعتمــادهم علــى
المخزون الصوتي للغات يصبحون أقل قدرة على القيام بالأشياء الأخرى، فهناك اعتقاد بأن مخزن
اللغـات عبـارة عـن دلـو واحـد كـبير وليـس كؤوسًـا متفرقـة، وعليـه يجـب أن يكـون الطفـل ثنـائي اللغـة

قادرًا على تبديل الشفرات وإيقاف لغة وتشغيل الأخرى.

هــذا يعــني أن ثنائيي اللغــة أبطــأ وأقــل قــدرة علــى الوصــول إلى المعجــم مقارنــة بأحاديي اللغــة، فهنــاك
تكلفة التبديل التي تجعل ثنائيي اللغة أبطأ بشكل عام، قد يعتقد البعض أن هذا التأخير قد يكون في

كبر حجمًا في اللغة المهيمنة. اللغة الأضعف، لكنه العكس تمامًا، فتكلفة التغيير غير متماثل وتكون أ

كان كوستا واضحًا بشأن هذه العيوب الصغيرة، حيث قال: “إنه تعميم، لكن بشكل عام الأفراد
ثنائيي اللغة لديهم محصول كلمات أصغر في اللغتين عن أحاديي اللغة”.

يـة ثنائيي اللغـة، لكنـه ذكـر بالتفصـيل لمـاذا تختلـف عقـولهم، حيـث لـذا مـن الواضـح أنـه لا يشيـد بعبقر
كثر قدرة على رؤية المتاهات بشكل قال إن هناك تحيزًا أنانيًا أقل في الأطفال ثنائيي اللغة، كما أنهم أ
كبر في الانتباه ويرجع أسهل من وجهة نظر أخرى (هذا الاختلاف يصل إلى %)، ولديهم تحكم أ
إلى قـدرتهم علـى التجاهـل اللاواعـي لنصـف الكلمـات في عقـولهم طـوال حيـاتهم ممـا يعـني أنـه أقـل
تعرضًا للانحرافات والملهيات سواء في التجارب أم الحياة الحقيقية، وبسبب مخزونهم المعرفي الكبير،
فــإن ثنائيي اللغــة أظهــروا في بعــض التجــارب أن إصــابتهم بــالخرف تتــأخر  ســنوات عمــن في نفــس

المرحلة العمرية من أحاديي اللغة.



بالنســبة لهــؤلاء الذيــن يتحــدثون لغــة واحــدة فمــا زال لــديهم مميزات لتعلــم اللغــة، يقتبــس كوســتا
مقولـة الأديـب الشهـير جـوته: “مـن لا يعـرف لغـات أجنبيـة لا يعـرف شيئًـا عـن لغتـه”، لكـن المميزات لا
يـة يز تتعلـق فقـط بـالعمق الثقـافي بـل تتعلـق بقـدرة أفضـل علـى اتخـاذ القـرارات، فنحـن نكـون أقـل غر

كثر قدرة على أن نكون نفعيين وقياديين. وتلقائية في اللغات الأجنبية وأ

فعلى سبيل المثال عند ط سؤال: “هل يستحق الأمر أن ندفع رجل أمام القطار لننقذ  آخرين”،
كــثر عقلانيــة عنــد طــ الســؤال بغــير اللغــة الأصــلية، كمــا نصــبح أقــل كراهيــة ســنجد أن الإجابــات أ

للخسارة عندما نقع في مأزق خا لغتنا الأصلية.

ــا بــالذعر مــن أن أخلاقهــم الصارمــة عرضــة للتغــير وفقًــا للكلمــات الــتي نســمعها يشعــر النــاس أحيانً
ونســتخدمها، لكــن جميــع الأبحــاث تقــول إننــا نــدرك الأمــر بطريقــة مختلفــة عنــدما نجاهــد بحثًــا عــن

الكلمة المناسبة.

يمًا مع هذا الكتاب رائع ويلخص عقودًا من البحث الأكاديمي دون أن تشعر بالملل، لقد كان كوستا كر
أقرانه ولطيفًا فيما يتعلق باستخراج نتائجهم، وقد تخلص من بعض المراهنات حيث يجب على المرء
أن يقيـس كـل شيء داخـل العقـل البـشري، لكنه تركنـا مـع قليـل مـن الشـك في أن عقـل ثنـائيو اللغـة

مختلف، ربما بنسبة قليل لكن مهمة للغاية.
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